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المقدمة 

إن ا حمد لله نحمدہ ونستعين به ونستغفره 
ونسعهدیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيغات أعمالناء إنه من يهدى الله فلا مضل لهء 
ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لى وأشهد أن 7پ 0+ 
ورسوله. آما بعد : 

فان الناظر إلى بلاد السلمین یجد أن کشیرا 
من أبناء السلمین قد أصابهم الإحباط من واقع 
المسلمين» ویکسوا من أن تقوم لأمة الإسلام قائمة 


0 


سيادة السلمین للعالم كانت تاریخا مضى» وأن 
المستقبل قد يكون للشرق أو للغرب» ولكن 
حتمًا - أو غالبًا - لیس للمسلمین وأكثر هذه 
الطائفة تفاؤلاً يعتقد أنه لو كان الإسلام سيعود 
من جدید لصدارة الام فان هذا لن يكون إلا 
بعد عمر مدید وأجل بعید. لا نراه نحن ولا 
أبناؤنا» ولا حتى أحفادنا . 

فى هذا الجو من الإحباط والياس» يستحيل 

على المسلمين أن يفكروا فى قضية فلسطين أو 
الشيشان أو كشمير أو العراق أو أفغانستان 
أوغيرهاء فضلاً عن أن يسهموا فی حلهاء ومن 
ثم فان حدیثنا فى هذا الکتاب سيتناول وسيلة 


هامة من وسائل بناء هذه الأمةء ألا وهى زرع 
الأمل فى نفوس المسلمين » ومحو الإحباط الذى 
سيطر على طوائف شتی من الأمة الاسلاميتة» 
وبالذات الشباب منهم. . 

وقد قسمت الكتاب إلى بابين رئيسيين. أما 
الباب الأول فهو بعنوان: «لاذا أحبط 
المسلمون؟)»وأتحدث فيه عن الأسباب التى أدت 
إلى إحباط المسلمين. وأما الباب الشانی فهو 
بعنوان: (أمة لن تموت ) وأتحدث فيه عن عشر 
حقائق هامة» تشير جميعها إلى أن هذه الامة 
فعلاً لن تموت! 


والكتاب فى مجموعه دعوة للأمل. . 


الامل فى قيام جديد .. الأمل فى سيادة 
وتمكين. . الأمل فى نصر وصدارة ۔ 

الأمل فى أن تستعيد هذه الامة مکانتها 
الطبيعية بین الام.. تلك المكانة التى آرادها الله 
لها وما ذلك على الله بعزيز. . 

واسال الله أن يجعل هذا العمل فى ميزان 
حسناتى وحسناتكم آجمعین... 


والآن مع صفحات الكتاب.. 
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اذا أحبط السلمون؟ 

إنه من العجب حفًا أن تحبط امة تملك کناب 
مثل القرآن» وحديئًا مغل حديث رسول الله 
لله . . وإنه لمن العجب حقا أن يياس شعب له 
تاريخ مثل تاريخ المسلمين» وله رجال أمثال 
رجال المسلمين. . وإنه لمن العجب حقا أن يقنط 
قوم يملكون مقدرات كمقدرات السلمین: 
تقنط هذه الأمة وقد قال ربها فى كتابه : # ومن 
یقتط من رحمة رَه إلا الضَانُون 4 [الحجر: ]٥٥‏ .. 
لكنها حقيقة مشاهدةع وواقع لا ينكر. والواقع 


۹ 


أن غاب الامل» وضياع الحلم؛ واتحطاط 
الهدف» كارثة مروعة حلت على المسلمين» 
ومصيبة مهولة لا يرجى فى وجودها نجاة. لابد أن 
الذى زرع اليأس فى قلوب بعض المسلمين آمر 
تعاظم فى النفوس الواهنة» وحدث أكبرته 
القلوت الهتئيفة اف معت رعادلا حن 
كان يرجى لها الانتفاض» وركعت رکوعا مخزیا 
حين كان يرجى لها القيام . 

لابد أن نقف وقفات ووقفات. لنحلل 
وندرس ونفقه: 

ماذا صرنا إلى ما صرنا إليه؟!! وكيف السبيل 
لقيام وسيادة وصدارة ومجد؟ 
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أما لماذا صرنا إلى هذا الوضع فهذا يرجع إلى 
عوامل عديدة» وتراكمات مختلفة» نستطيع أن 
نقسمها إلى قسمين كبيرين: القسم الأول هو 
واقع صنعه المسلمون بأيديهم لما فرطوا فى دين 
الله » وابتعدوا عن منهج اللّه» واستهانوا - وأحيانا 
تحالفوا!! - بأعداء الله . أما القسم الثانى فهو 
مؤامرة بشعة» نسجت خيوطها على مدار أعوام 
طوبلة وتعاون على التسخطيط لها طوائف 
مختلفة من أعداء الامة. 
أولا : الواقع الذى يعيشه السلمون: 

۱- الواقم الذی يعيشه السلمون من هزائم 
متکررة بدءا من سقوط الخلافة العثمانية ومن 
سقوط فلسطین واعلان إسرائيل فى ۸١۱۹ء‏ ومن 


۱۱ 


هزيمة مرة فى ۱۹۰١‏ - لولا الرئيس الأمريكى 
إيزنهاور الذى جعل المسلمين يصورون الحدث 
وکانه نصس بل ویحتفل به بعد ذلك!- ومرور 
بنكسة ١9717‏ وتدمير الجيشين المصرى والسوری 
وضرب كل المطارات - حتى المطارات الداخلية 
جدا مثل المنيا والأقصر والغردقة وأبو صویر - فى 
هزيعة كبيرة مذكرة کید تر می 0/17 أت 
والذى كان نصرًا نا 0 - أتبع بشغرة مرة» 
وبوقف لإطلاق النار» ويخسارة سريعة لمكاسب 
هائلة. ۱ 


مستمرة فى أطراف رة متفرقة من العالم 


۲ 


الإسلامى» أدت إلى ضياع البلاد والعباد» وأدت 
إلى غياب القدوة» وفقد الثقة فى كل من يقود. 

۳- الواقع الذى يعشيه المسلمون من إباحية 
فى وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمیة 
ومجاهرة بكل فسق ومجون وانحلالء وافتخار 
بکشیر من الموبقات» وإهمال لمشاعر أمة كاملة 

شت قرونا وهی تحترم کل قانون إسلامى؛ وکل 
أدب إسلامى: وکل عرف إسلامى . 

-٤‏ الواقع الذى يعيشه المسلمون من سرقات 
واحتيالات» ورشوة وفساد» وهروب بمليارات من 
أموال المسلمين» بينما يتضور بعضهم -أو كثير 
ہت 


شرن 


-٥‏ الواقع الذى يعيشه المسلمون من انهيار 
للاقتصاد؛ وديون متراكمة وإفلاسات مشهرة» 
وسيطرة هائلة للاقتصاد الأجنبى على معظم 
مقاليد الأمور فى البلاد الإسلامية» واتساع مهول 
للفجرة بین طائفة الأغنياء القليلة جدا وبين 
طائفة الفقراء - أو المعدومين - عظيمة الاتساع . 

- الواقع الذى يعيشه المسلمون من فرقة 
وتناحر وتشاحن بين المسلمين » حتى قل أن تجد 
قطرين متجاورین لا يتنازعان على الحدود 
والأفكار واحیانا على العقائد. بل قد عتد 
الصراع احیانًا - أو کثیرا- بین التمسکین بهذا 
الدين من ابناء المسلمين. 
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هذا الواقع يورث فى نفوس بعض المسلمين - 
أو فى نفوس کثیر من المسلمين - إحباطا وياسا 
يشعرون معه أن القيام من جديد - إن لم يكن 
صعبا - فهو من ضروب الستحیل . 
ثانیا: المؤامرة الذكرية على الاسلام: 

والمؤامرة على الإسلام قديمة جدا وطويلة جدا 
وذات أبعاد كثيرة» وليس ا جال متسعا لشرح 
أبعاد المؤامرة بالكامل» ولكن ما يهمنا فى هذا 
القام هو ا حدیث -- بإيجاز - عن أحد أبعاد هذه 
المؤامرة وهو البعد الفكرى منها. 
العمل على انحراف أفكار الأمة عن الفكر 


۱0 


الا سلامی الصحیح ومن ثم تفقد الأمة المقياس 
السليم للحكم على الأمور. وکان أحد الأهداف 


الواضحة واحددة لهذه المؤامرة هو زرع بذور 
اليأس فى قلوب المسلمين» وإقناعهم باستحالة 
النهوض من هذه الكبوة التى وقعوا فيها. 

لکن بدایةء من هم هؤلاء التسآمرون على 
الإسلام؟! 

لقد اشترك فى هذه المؤامرة الكثيرون: 

١‏ - الستشرقون : وهم طائفة من العلماء 
الأوروبيين» أكل الغل قلوب معظمهم وحرق 
الحقد صدور غالبيتهم وأعمى الحسد بصائر 
جلهم فجاءوا يتعلمون الإسلام ويدرسون 


٦ 


تاریخه ورجاله ومنهجه ‏ لا لیهتدوا بهداه » ولكن 
لیطعنوا فيه ولیلب‌سوا على السلمین دينهم.. 
انتشرت کتبهم وعمت آفکارهم وطغی 

۲- الستغربون: لقد تبع هؤلاء الستشرقین 
طائفة آخری یحلو لی أن أسميهاطائفة 
الستغربین . وهم من آبناء السلمین الذين فتنوا 
بالغرب» وتاقت نفوسهم إليه» واستغل الغرب 
الفرصة»ومدوا إليهم أيديهم بالسوی وصنعوهم 
علی أعینھم؛ ودسوا فی عقولهم افکارهم» ثم 
آعادوهم إلى آوطانهم.. یحبطون آبناء جلدتهم 
ويشككونهم فى دینهم» ويقنطونهم من القیام 


۷ 


إلا باتباع الغرب» حتى إن بعضهم كان يقول: إن 
بلادنا لن تعقم إلا إذا نقلت ما فی لندن 
وباريس» بحلوه ومره» وبحسنه وسیکه وععروفه 
ومنكره!!.. لقد ذهب آحدهم - وهو من آبناء 
الا زهر الحافظين للقرآن - إلى فرنسا فتعلم هناك 
ثم عاد إلى بلاد السلمین» يعلم تلامذته أن 
ینقدوا القرآن الکرع .. فهذه آية قویةء وهذه آية 
ضعيفة.. كبرت کلمة تخرح من أفواههم إن 
یقولون إلا کذبا 4 [الكهف: ٤]ء‏ وكان يقول 
لعلامذته: ليس معنى أن القرآن ذكر وجود 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن هذا أمر 
حقيقى!!.. لابد من برهان مادى . . وكان يقول 


۸ 


لعلامذته: إن الآيات الدنية اکٹر نضجا من 
الکیة!!» وکان هذا من تراكم الخبرة ظ سبحانه 
وتعالن عم يصقو [الأنعام: ]٠٠١‏ .. وكان 
جس جر از سرا ی ره 
الفتنة - فیطعن فى كل من استطاع بلا خجل ولا 
مواربق ثم إذا به يرتقى فى الناصب حتی یصبح 
وزیرا للتملیم!» یری ویعلم ملایین التلامیذ. . 
ومکذا أصبح الشیخ الأزهرى من دعاة العلمانية 
والاحباط والأزهر منهم براء. . 

*- الستعمرون: اشترك أيضًا فى مؤامرة 
الإحباط المستعمرون الذين جثموا على صدور 


۹ 


الامء عشرات السنین» أذاقوها من العذاب 
الوانا.. فى مصر وفلسطين وسوريا ولبنان وليبيا 
والجزائر وتونس والمغرب واليمن والسودان والعراق 
والكويت وفى كل بلاد المسلمين. 

-٤‏ بعض الحكام : اشترك فى المؤامرة ایض 
لا طاقة لهم اليوم بجالوت وجنوده. . ولا سبيل 
حرب الدول «الکبری» .. وأنهم إن لم یکونوا 
تبعًا لهذا فليكونوا تبعًا لذلك .. وأن الفجوة 
بينئا وبينهم لا تعد بالسئين بل بالقرون . 

۵- السلبيون من المسلمين: وهی طائفة كبيرة 
قد تدرك الحق لكنها لا تعمل له وقد تصرف 


۲۰ 


المعروف ولكنهالا تامر به» وقد تری النکر 
ولكنها لا تنهى عنه. . إنهم ينتظرون ما حلاً من 
السمای أو من غيرهم من أهل الأرض!!. . لیس 
لهم عمل إلا الانتقاص من غيرهم » ونقد 
العاملين الحاملين للواء هذا الدين. 

ماذا فعلت هذه الطوائف الهمجية؟! 

لقد فعلوا جرائم عدة ء فعلی سبيل الثال : 

۱- جريمة تزویر التاريخ : وهی جرعة بشعة لا 
یتسم ا جال للخوض فى تفصیلاتها الآن. . لقد 
کذبوا وزوروا والعقطوا الضعیف والوضوع» 
واعرضوا عن الصحيح وا حجسن:؛ ونقبواعن 
المصائب - ولابد أن فى تاريخ کل آمة مصائب - 


۲٢ 


وتركوا الأمجاد والفضائل . . ركزوا على الجوانب 
السياسية بمشكلاتهاء وأغفلوا الجوانب الأخلاقية 
والعلمية والمعمارية والعسكرية والاقعصادية 
والفكرية والأدبية وغيرها من جوانب الحضارة. . 
أساءوا التأويل عن عمدء وطعنوا فى الشرفاء عن 
قصد فخرج القاريخ إلينا مسخا مشوھاء 
یستحی منه الكثير» ويتناساه الأكثرءواقتنع 
المعظم بانه إذا كان السابقون الاولون على هذه 
الشاكلة» فكيف یرجی خير من لحق!!.. لقد 
كانت حقًا جرعة كبرى!! 


؟- جريمة تشويه الواقع : فهم طمسوا تاريخ 
المسلمين اللشرق» فليطمسراواقعهم 


۳۲ 


وحاضرهم. . فليشترك المربون والاعلامیون من 
الستغربین فى تغییب الأمة» وزرع اليأس فى 
القلوب. ولیساعد الاعلام الغربی فى هذه الهمت 
فعسمی الأشياء بغیر أسمائهاء فلیکن الالتزام 
بالاسلام مرادفا للارعاب!۱؛ ولیکن الحجاب 
مرادفا للعزمت!!ء ولیکن تطبیق الشرع مرادفا 
للرجعية والجمود والتخلف . . إذا أجرم مسلم فى 
الغرب قالوا أجرم مسلم وكذلك إذا أجرم مسلم 
ملتزم بإسلامه فى بلاد المسلمين ذكروه بصفته 
الوسلامية. . اما إذا أجرم نصرانی فانهم يذكرونه 
باسمه لا بدينه!.. كمافى حادث تفجير 
«أكلاهوما» الشهور فى آمریکا سنة ۱۹۹۰ 


۳۳ 


حیث قالوا: فعلها السلمون» فلما تبين أن الذى 
فعلها نصرانی قالوا: فعلها « مکفای» باسمه لا 
بدیانته!!.. إذا أساء مسلم قالوا: آساء مسلم» 
وإذا نبغ مسلم فى علمه قالوا: نبغ مصری أو 
سوری أو بااکستانی» وصفوه بقومیته . .واه من 
تصوير الملتزمين بالاسلام فى وسائل الإعلام!!.. 
كم من المرات يأتون بالشيخ أو المأذون فى صورة 
هزلية مض حكة!!.. کم من المرات يأتون 
بالمسلمين فى الأفلام التى يطلقون عليها إسلامية 
وهم فى صورة عجيبة!!. . ينظرون نظرات حالت 
وأبصارهم معلقة بالسمای ويبتسمون فی بلاهة 
ويتحركون ببطء شديد» وكأن الإنسان إذا أسلم 
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لاد أن يعخلف عقلیا بهذه الصورة!!. . كم من 
الرات يأتون بمن التزم طريق الإسلام ينقلب من 
الحديث بالعامية إلى الحديث بالعربية الفصحى» 
ولیتها الفصحی الرائعة التى أنزل الله بها القرآن» 
والتى تحدث بها خير البشر رسول الله فان 
ولكنهم يأتون بالمسلمين يتحدئون العربية فی 
تنطع وتقعر شديدين» والذى حوله من الناس لا 
یفهسون وینظرون إليه مستنكرين. . سبحان 
الله!!.. مع أن اللغة العربية من أرقى -- بل هى 
أرقى - لغات العالم أجمع. 

۳ جرية تعظيم الغرب: فبعد أن حطموا 
النماذج الإسلامية فى التاريخ والواقع رفعوا لك 


٥٣ 


جدا من قيمة الغرب» حتى لا يبقى أمامك خيار 
إلا الاتباع الذلیلء والتقلید الأعمى.. عظموا 
سلاح الخرب» ومدنية الغرب» وأخلاق الغرب» 
وعقل الغرب» وأدب الغرب» وفن الغرب» بل 
وعظموا لغة الغرب.. حتى افتتن المسلمون. . 

وأصبح الرجل يحرص على تعليم الإنجليزية لابنه 
أكثر من حرصه على العربية» وحتى تدرج الامر 
بنا إلى أن ابتلينا بما أطلقوا عليه مدارس إسلامية 
«للغات ۱۱۱ بحجة أننا يجب أن نعلم أبناءنا 
لغة الغرب لندعوهم إلى الإسلام!! اتععلمها على 
حساب لغتك؟ وبحجة أن الأعمال المرموقة لابد 
لها من لغة أجنبية جيدة. . هل على حساب لغة 


۳ 


القرآن؟۱.. وحتى لو أتيت لابنك ععلم للعربية 
فى البيت» سيظل الطفل معظمًا للغته الأولى فى 
مدرسته.. أنا لست ضد تعليم الأطفال لغة 
أجنبية ١‏ ثانية» ولكن بشرط أن تكون فعلاً لغة 
« ثانية»!!.. لا أن ندرس للأط فال العلوم 
والرياضيات والجغرافيا والتاريخ باللغة الإنجليزية 
أو الفرنسية أو الألمانية أو أى لغة أخرى إلا 
العربية!!.. هل هذا منطق مقبول؟! .. معظم 
البلاد التی ترجو صدارة تعظم من لختھا وتقدمها 
على غيرها.. فى فرنسا لو خاطبت رجلا 
بالإنجليزية ما رد عليك إلا متاففا لاعتزازه 
بلغته. . فى آلانیا كذلك إذا آردت أن تعيش 


۷ 


هناك فلا حديث إلا بالألمانية.. بل اکشر من 
ذلك . . لقد ذهبت إلى الرکز الثقافى الاسبانی 
أبحث عن بعض الصور الخاصة بتاريخ المسلمين 
فى الأندلس.. والله ما وجدت عندهم کتابا 
واحدا بالإنجليزية فضلاً عن العريية. . لم أجد إلا 
کتبا باللغة الإسبانية فقط!!!.. وعندما قلت لهم 
إن اللغة الإسبائية محدودة جد فى مص 
وعلیهم آنباتوا یکتب مترجمة حتی تفهمها؛ 
قالوا: من آراد أن يعرف عنا شیغا فلیتعلم 
لغتنا!!. . هکذا یعتزون بلغتهم المحدودة!!.. 
لقد ادت جرعة تعظیم الغرب إلى فقد 
الطموح عند الشباب» وضعف الهمم وهوان 


Y4 


العزائمء فیصبح أمل الشباب المسلم فى الحياة أن 
يلقى بوطنه وأهله وراء ظهره وينطلق إلى بلاد 
الغرب . . إلى أمريكا وأوروباء ليعيش فى جنة الله 
فى أرضه كما يزعموك!!. . 

وهكذا نتيجة هذه الجرائم والمؤامرات وغيرها 
أحبط كثير من السلمين إحباطًا شديداء 
وخضعوا للواقع؛ وقنعوا بالسير فى ذيل الحضارة 
الغربیق ولا حول ولا قوة إلا بالله. . 


۳۹ 


١ 


۲ 


أمة لن نموت 
ومع کابة الواقع» وضخامة المؤامرة» وبشاعة 
الکید فإنى أعود من جديد وأتعجب.. كيف 
يمكن أن حبط أمة مسك فی یدیها بکتاب 
القرآن. وبحديث رسول الله يله ؟! 


لقد حفل القرآن العظيم وا حدیث الشريف 
بالعشرات - بل الات - من ا حقائق المبشرة التى 
تؤكد حتمية عودة هذه الأمة لصدارة العا مین . . 
هذا آمر لا ينكره من يدرك طبيعة هذا الدين» 
وطبيعة هذه الأمة.. کل ما نرجوه أن يعود 
المسلمون لدینهم وآن یاخذوہ من مصادره 


۲۳ 


الصحيحة لا من مصادر المستشرقين أو 
المستغربين. . وأن یستمتعوا وینصتوا لكلام 
ربهم ونبيهم» ولكلام من يثقون بدينهم ويعرفون 
إسلامهم وأخلاقهم لا لدعاة العلمانية والتحرر 
من قيود الدين كما يدعون!! 

ولقد اخترت لكم عشر حقائق فقط من 
الحقائق البشرة» ومن أراد الزيادة فليعد إلى 
الكتاب والسنة» فان عجائبهما لا تنتهى» 
وكنوزهما لا تنقطع!!. . «صنع الله الذي أثقن 
کل شيء4 [ [النمل:۸۸]. 


۳ 


الحقيقة الأولى 

سنة المداولة 
إن هؤلاء الذين قنطوا لم يدركوا طبيعة سنن 
له فى الأرض» فالله سبحانه وتعالى شاء أن 
جعل الأيام دولا بين الناس. قال تعالى: إن 
نسسکم فرح فقد مس الق قرح مه تفت اليم 
اولها بين الاس ي [آل عمران :۱۰ ].. فکما 
ناك آیام عانی فیها الآخرون من القرح بینما 
انت أمة المسلمين فى سلامة وعافية. کل الا 
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تسود فترة وتتبع غيرها فترات. . كل الام تقود 
زمنا وتنقاد لغيرها آزمانا. . بل إن كل الام تعيش 
مرة وقوت وتندثر وتختفى مرات إلا أمة 
واحدة» قد تنقاد لغيرها فترة من الفترات» وقد 
تتبع غيرها زمانا من الأزمان» لكنها لا موت 
آبدا.. تلك هى أمة الإسلام!! 

أين حضارة الرومان؟! 

لم يبق منها إلا أطلال وآبئیة . 

أين حضارة الإغريق؟! 

لم يبق منها إلا فلسفة فارغة ومعابد وثنية . 

أين حضارة الفرس ؟! 


۳ 


ماتت ولم تترك میراٹا.. 

أين حضارة الفراعنة؟! 

بقيت منها جمادات وديار كديار عاد 
وثمود. وبقيت جثث محنطة وأوراق بالية» لکن 
أين الفراعنة؟ إما فى بطون القبور» أو فى جوف 
البح حیث ينتظر جنود فرعون الساعة!! 

أين التتار وجيوشهم؟! 

لم يبق لهم أثر واحد.. 
الشمس؟! 


أين الإمبراطورية الروسية القيصرية ثم 
الشيوعية؟! 

وسياخذ غيرهم دورات ودورات ثم 
يسقطون» وسيعلونجمهم فترة ثم بهبطرن فما 
بکت علیهم السّماء والأرض وما کانوا منظرين » 
[ الدخان : ۲۹ ].. 
ارتفحت وتكبرت وتجبرت. . إنها فى دورة 
ارتفاع ولكنها حتما لن تخرج عن سنة الله فی 
أرضه وخلقه. . إن مصيرها إلى زوال. . حتما 
إلى زوال. انيه یک 
لسنة الله تحويلاً. . 


۳۲۸ 


الحقيقة الثانية 
أمة الإسلام أمة باقية 

وإذا كان من سنة الله أن كل الأم توت 
رتندثر» فان فى سنته كذلك أن أمة الإسلام لها 
طبيعة مغايرة.. إنها ما سقطت إلا وكان لها بعد 
لسقوط قیامء وما ضعفت إلا وكان لھا بعد 
لضعف قوة» وما ذلت إلا وكان لها بعد الذل 
عزة!!. 

لماذا؟! .. لان طبيعة أمة الاسلام أنها آمة 
شاهدة على غيرها من الأم. . لإ وكذلك جعناکم 


۷۹ 


مه وْسطَالتَكُونُوا شهداء عَلَى الاس ويكوت الرسول 
عَلَيَكُم شهیدا 4 [البقرة: وا حتى الام 
الغابرة -قبل أمة الإسلام - نشهد عليها با جاء 
فى كتابنا القرآن, والام المعاصرة نشهد عليها با 
رأيناه بأعيننا وقومناه بمنهجنا وأحكامنا وشرعناء 
وسنظل نشهد على الام إلى يوم القيامة» فنحن 
باقون ما دامت الحياة» وغيرنا لا شك مندثر 
وذاهب. 

طبيعة هذه الأمة أنها تحمل الرسالة الخاتمة» 
والكلمة الأخيرة من الله إلى خلقه؛ وليس هناك 
رسول بعد رسولنا قله وليست هناك رسالة بعد 
الإسلام؛ فلابد أن يحفظ الله السلمین لاجل أهل 
الأرض جميعًا . 


طييعة هذه الأمة أنها الأمة الوحيدة التى كان 
من همها أن تعلم غیرها دون ثمن ولا آجر بل 
قد يدفع العلمون السلمون مالأ ویبذلون جهدا 
وعرقا ووقتا بل ونفسا حتی یعلموا غیرهم. من 
من الا ۸ يفعل ذلك غير امة الاسلام؟! ألم تكن 
الشعوب تغير على الشعوب لتأخذ خیرها 
وتنهب أرضهاء وتقتل أهلهاء بینما کان 
المسلمون يضحون بارواحهم لیستنقذوا الناس 
من جحيم الكفر والضلال إلى جنة الإيمان 
قولا ما تكرر فی التاريخ على ألسنة التحضرین 
من الأم» غير أمة الإسلام: يوضح فيه الرسالة 


٤ 


الإسلامية بإيجاز فيقول: «لقد ابتعشنا الله لبخرج 
العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد, ومن 
جور الأديان إلى عدل الاسلام. ومن ضيق الدنيا 
إلى سعة الدنيا والآخرة».. هكذا .. لانريد 
منکم جزاء ولا شکورا.. 

هذه هی طبيعة الأمة الاسلامية .. بقأؤها هو 
خير الأرض» وذهابها فناء الارض ظ کنتم خير اَم 
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رت فد رز فک 
وتمنون بالله 4 آل عمران: ۱۱۰].. 

[ذا كانت هذه هى طبيعة الأمة الاسلامية: 
فلماذا الإحباط والياس؟. . 


۲ 


ا حقیقة الغالغة 
حقيقة المعركة 


يقول الله سبحانه وتعالی : ویمکرون ويمكر 
الله واللّه خير الماكرين 4 [الأنفال: ۲۳۰... 


يا إخوانى وأحبابی: إن كل ما ذکرناه من 
جرائم ومكائد ومؤامرات وتزویر وتشويه 
وخيانات وعمالات ونفاق وکذب - کل هذا 
يدخل تحت كلمة 8 ويمكرون 4 .. لکن انظر 
إلى ا جانب الآخر من القابلة : 8 ويمكر الله والله 
خير الماكرين 4 . 


بف 


فالّه عز وجل يقابل مكرهم بمكره.. وما 
قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 
والسموات مطویات بيمينه سبحائه وتعالیٰ عم 
يشركرن 4 [الزمر: ۱۷ ]. 

أيها السلمون : 

إن كان أصابكم شىء من الا حباط فلکونکم 
لم تفهموا للع ركة على حقيقتهاء ولم تد ركوا 
الصدام بکامل أبعاده. . إنها ليست حربا بین 
إنما هی فى حقیفتها حرب بين الله وبين من مرق 
عن طریقه» وكفر بعبادته. وارتضئ:غيزه كما 
وقبل غير كتابه شرعا. . ھی حرب بين الله وبين 
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طرف صغير حقير من مخلوقاته سبحانه. . لکن 
ا 35 
الله من رحمته با مؤمنین: ومن كرمه عليهم» من 
عليهم بأن جعلهم جنده وحزبه وأولياءه.. 
فالمؤمنون یقفون امام الكافرين» ملتزمين عنهج 
ربهم فى وقوفهمء كماأمرهم یفعلون لا 
یترددون ولا یشرون؛ وائقين بوعده» راغبين فى 
جنتههء راهبین لناره» مخلصین له معتمدین 
علیه لاجثين إليه. . إن فعلوا ذلك كان هو - 
سبحانه جلت قدرته وتعاظمت أسماؤءه - كان 
لمدافع عنهم ء الحامى لهم المؤيد لقوتهمء 
لناصر لجيشهمء الناشر لفکرتهم النتقم من 
عدوهم.. واسمعوا وأنصتوا أيها المسلمون لقوله 
سبحانه وتعالى حتى تفهموا حقيقة المعركة: 
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لم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما میت إِذْ 
رميت ولكن الله وم 4 [ الأنفال: ١۷‏ ]. 

< الم یکیدون کیدا 09 رأكيد کیدا 4 
[الطارق : ۰۱۰ ۱۰ ]۰ 

( ومکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا یشعرود 
© فانظ کیف کان عَاقبَةُ مُكرهم أا مره 
رقومهم آجمعن 4 النمل: ۵۰ 9۱]. 

أيها المسلمون العتزون باسلامکم: 

هل تعلمون لمن تعملون؟! وللی أى ركز 


تأوون؟! 


٦ 


إنكم تعملون لله وتاوون إلى ركن شدید . . 
- سبحانه !1.. 

هل إذا جلس ال ملتآمرون فى جنح الظلام 
يدبرون ویخططون. آهم بعيدون عن عينه 
٠‏ سبحانه؟ ف یا بني نها إن تك مثقال حبة من خودل 
فتکن فى : صخرة أو فى | لسّموات أو فى الأرض يأت 
بها الله إن الله تطیف خبیر 4 [لقمان: .]١١‏ 

هذا إذا أطلق التآمرون صاروخا أو رصاصته 
أتسقط بغير علمه سبحانه؟!.. إذ يعلم بسقوط 
أوراق الشجر عبر الزمان والکان» فكيف بسقوط 
الصواريخ؟!.. اقرأ هذه الآيات وتدبرها بعناية: 


¥ 


< وعنده مقاتح اقب لا یعلمها الا هر ویعلم ما فى 
لیر والبحر وما تسقط من ورقة لا یعلمها ولا حب فى 
مات الأرضٍ ولا رطب ولا یایس إلا فی کتاب مب 
® وهو الِّی يواكم بالّیل ویعلم ما جرختم 
مرجمکم ثم یلم بما کم تعملون 69 وهو القاهر 
الموت توه رسلنا وهم لا یفرطون ۲0 ثم ردوا إلى 
اله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو آسرع الحاسبین 
تضرعا وخفیة أن جانا من هذه لََکونَن من الشتاكرين 


1۸ 


كت © فل الله ینجیکم منها ومن کل کرب ثم آنتم 
تشركوت وح فل هو لقادز عَلَى أن يبعت عَلَيِكُم 
عدا من فوقكم اسن تحت الک از سکم 
شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر کیف تصرف 
الآيات لَعلّهم بفقهون 12) ركذب به قومك وهو 


وسوف تعلمول 6 [الأنعام: ۹- ۱۷ ]. 


۹ 


ا حقیقة الرابعة 
حقيقة البشری فی الكتاب والسنة 
أيها المسلمون المعتزون بریکم : 
هذا الإله العظيم الجليل الكبيرء هذا الإله 
الرحيم الكريم الودود» يبشركم فى كتابه. . يقول 
صاحب العزة والجبروت: فا وكان حقا علینا نصر 
المؤمئين 4 .. هكذا بهذه الصياغة العجيبة 
المعجزة !! والله لو لم تنزل من آيات البشرى 
غيرها لکفت!!.. هذا الإله القادر المقتدر يتعهد 
بنصر المؤمنين» ويجعله حقًا عليه سبحانه .. 
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لیس هذا نصرً فى الآخرة فقط بدخوله الجئة» 
ولكنه نصر فى الدنيا كذلك .. قال سبحانه :ط لا 
موه ينثو لی فا ویو وم 
الأَشْهَاد 4 [غافر: ..]٥٤‏ هكذا الوعد : نصرفى 
الدارين؛ فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. . إن 
كان هناك مؤمنون» فلابد لهم من نصرء هكذا 
وعدء وهو سبحانه لا يخلف الميعاد. . استمعوا 
إلى قوله تعالى : هوعد الله الّذين منوا منکم 
وعملوا الالحات لیس خلفتهم فى الأرض کما 
89.00 00 
ارتضئ لهم یدھم من بعد خوفهم أمنا يعبدوننى لا 
يشركون بی شيعا ومن کفر بعد ذلك اولك هم 
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القاسقوة 4 [الدور:ه ] .. فإذا توفر الإيمان 
والعمل الصالح والعبادة الخالصة دون الشرك به 
سبحانه» كان الاستخلاف فى الأرض» وكان 
التمكين للدين» وكان الأمن بعد ا حوف. . من 
الذى وعد بذلك؟ إنه جبار السماوات والأرض» 
مالك الملك ذو الجلال والإكرام . 

أيها السلمون: 

انظروا إلى هذه الصورة الرائعة الجليلة فى 
غزوة بنى النضير يقول سبحانه وتعالى: هو 


اذى أخرج الین کفروا م من أهل الكتاب من ديارهم 
رل احفر ما قن أن یخرجرا 4 واندم ايها 


0۲ 


الومنون المقاتلون المجاهدون لما رأيئم مناعة 
الحصون وباسها ظنتعم أن اليهود لن يهزموا) 
وا رای اليهود) فإانهُم مانعهم حصونیم 
من الله 4 (ماذا حدث؟) «فأتّاهم له من حيث 
لم یختسبوا وقداف فی فوبهم الزعب يخربون 
بسوتهم بأيديهم وآیدی المؤمنية) ثم سا هو 
التملیق على الحدث؟) < فاعتبروا یا أولی 
الأبصار» [الحشر: ]١‏ .. الغاية من القصة أن 
نعتبر. . القرآن ليس تاریخا لا سبق جرد التأريخ 
.. القرآن کتاب عظيم» ينبض بالحياة؛ ويهدى 
إلى صراط مستقيم . . 


رز 


أيها المسلمون العتزون برسولكم عله : 

ألم تسمعواإلى قول رسولكم وحبيبكم 
محمد عه وهو يقول فى ا حدیث الذى رواه 
الإمام مسلم رجمه الله عن ثوبان رضی الله عنه : 
دإن الله زوى لی الأرض فرأیت مشارقهاء ومغاربھاء 
وإن أمتى سيبلغ ملكها ما زوى لی منها». . نعم يا 
إخوانى» سيبلغ ملك المسلمين مشارق الأرض 
ومغاربهاء بكل ما حمله الكلمة من معان. . 

ألم تسمعوا إلى قول مرشد کم وقدوتکم 
محمد كله وهو یقول فى احدیث الذی رواه 
الألبانى عن تميم الدارى رضی الله عنه قال: 
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سمعت رسول الله عه يقول: «لیبلغن هذا الأمر 
( يعنى الإسلام) ما بلغ الليل والنهار( أى کل 
الأرض) ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا آدخله 
الله هذا الدين ( اندر هو الحجر ای بيوت المدن» 
والوبر هو الشعر أى بيوت البادية أى كل بيوت 
الأرض: بيوت المدن وبيوت البادية سيد خها 
الإسلام) بعز عزیز أو بذل ذليل» عزا یعز الله به 
الإسلام وذلاً يذل الله به الکفره. . وعد من 
الصادق الصدوق َو .. وما ينطق عن الهوئ 
© إن هر الا وحي يُوحَئ 4 [النجم: ۰۳ 4]. 
بل اسمع وتأمل إلى ما رواه الإمام أحمد 
وصححه الألبانى عن أبى قبيل رحمه الله قال: 


0۵ 


( کنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله 
عنهماوسكل: أى الدینتین تفتح اولا 
القسطیطیئیة أو رومية؟ فدعا بصندوق له حلق» 
قال : فاخرج منه کتاباء قال : فقال عبد الله: بینما 
نحن حول رسول اللہ مه نکتب إذ سكل رسول 
الله لله : ای المد ينتين تفتح أولاً القسطنطينية أو 
رومية؟ فقال: مدينة هرقل ری القسطنطینیة) 
تفتح أولاً» .. والقسطنطينية هی عاصمة الدولة 
الرومانية الشرقية آنذاك وهى استنابول النء 
ورومية هى روماء وكانت عاصمة الدولة الرومانية 
الغربية» وكانتا معاقل النصرانية فى العالم» 


03 


منه يله أن هاتين المدينتين ستفتحان» لکن 
یسالون ای المدينتين تفتح اولاء قبشر رسول الله 
له بفعح القسطتطينية اولا وقد كان» وتحققت 
السشارة الدبوية بعد أكثر من ثمانمائة سنة!!. 
وبالضبط فی ۲۰ جمادى الاولی سنة لاهم 
هجرية» على يد الفتى العثمانى المجاهد محمد 
الفاتجح رحمه اللہ وستحدث البشارة الثانية لا 
محالةء وسیدخل الاسلام روما عاصمة إيطاليا إن 
شاء الله تعالى . ولى على هذا الحديث تعليقان: 


التعليق الأول : هو أن بعض العلماء يعتقدون 
أن فتح رومية ( أو روما) سیکون بالدعوة إلى 


0¥ 


ويستبعدون الفتح عن طريق اجهاد والحق أن 
الحديث لم يشر إلى ذلكء بل أرى أن قصر 
تفسیر فتح رومية على الدعوة دون الجهاد هو نوع 
من الهزيمة التفسية, فالذی بقول ذلك لا یتخیل 
أنه بالامکان أن يحرك السلمون جیشا لایطالیا؛ 
فلعکن الدعوة إذن هی التفسير للحديث!.. 
لکن على العکس من ذلك. . فإن سياق الحديث 
يوحى بان الفتح سيكون جهادا. . وسياق الواقع 
كذلك؛ فقد فتحت القسطنطينية بعد حلقات 
متتالية من الجهاد الضنی الستمر وقد تفتح 
رومية بطريق متشابهة؛ ولذلك جمعت مع 
القسطنطينية فى حدیث واحد» ولتعلمن تباه 


بعد حين!!.. 


۵۸ 


التعليق الثانی : هو أن محمد الفاغ رحمه الله 
كان يعد العدة؛ ويجهز ا جیوش لفتح رومیت 
وذلك لاستكمال تحقيق البشارة النبویق لكنه لم 
يوفق لذلك» والحق قد تعجبون من قولى هذا: 
إننى قد سعدت بل وحمدت الله على أنه لم يتم 
له فتح رومية!!. . ماذا؟! ذلك حتى تبقى بشارة 
رسول الله يله تبعث الأمل فى نفوسناء وحتی 
يبقى لنا شىء نفتحه» وإلا فاین دورنا؟! أليس لتا 
من دور غير التصفيق لأجدادنا الفاتحين؟! . 
آبدا.. نحن إن شا الله على دريك يا رسول الله 
تيه سائرون» ولا بقی منك يا محمد الفاح - إن 
شاء الله - فاتحون. 
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ا حقیقة الخامسة 
حقيقة التاریخ 
ليس وعد رسول الله ينه بمدینتین فقط: 
القسطنطينية ورومیة؛ فقد وعد كما ذكرنا بفتح 
الارن نیما ووعد ربنا بنصر المؤمنين› ولقد 
راینا ذلك کثیرا فى صفحات تاریخنا؛ لا آقول 
أيامًا أو شهورا أو سنوات» بل رأيناه قروا 
عديدة. 
لقد كان السلمون ینتصرون دائما وهم أقل 
عددا وعدة: 


٦ 


© انتصر المسلمون على عدوهم فى بدں مع 
فارق العدد والعدةء انظروا إلى وصفه سبحانه: 
« ولقد نصركم الله بیدر وام أذ فاقوا الله لمکم 
تشکرون 4 رال عمران: ۱۲۳]. 

٭ انتصر السلمون فى موقعة اليمامة بائنی 
عشر الا من انجاھدین على آربعین القا ( على 
الأقل ) من المرتدين . 

© فتح خالد بن الولید - رضی الله عنه - 
العراق بغمانية عشر الفا من الرجال الا بطال» فدك 
حصون الفرس فى خمس عشرة موقعة متتالية 
دون هزعت وکان آقل جیوش الفرس تبلغ ستون 


٦٦ 


ألقاء ووصلت إلى مائة وعشرین القا فى موقعة 
الفراض 

٭ انتتصر المسلمون ا جامدون فى موقعة 
القادسية باثنين وثلاثين ألفًا من الرجال الأفذاذ 
على مائتين وأربعين الفا من الفرس» وكانت 
موقعة فاصلة كسرت فيها شركة الفرس» وقتل 
فيها معظم قادة الجيش الفارسی . 

٭ انتصر السلمون المؤمنون فى موقعة نهاوند 
بثلاثين الما على مائة وخمسين ألا من الفرس. 

ه انتصر السلمون الصابرون فی حصار تستر 
بثلائين الفا على مائة وخمسين الفا من الفرس: 
وقد تكرر القتال أثناء ذلك ا حصار ثمانين مرف 


٦٦ 


وانتصر فيها السلمون جميعًا دون هزية 
واحدة!!.. 
ألا على مائتى ألف من الرومان . 

٭ انتصر السلمون فى معركة وادى برباط فى 
فتح الاندلس باثنى عشر الف رجل على مائة 
ألف قوطى إسبانى . 

لقد رابنا ذلك وأمثاله مغات -بل آلافا - من 
المرات.. وما هذا الذى ذكرته إلا مقتطفات 
يسيرة من سفر الإسلام الضخم!!. . اقرأوا التاريخ 
يا إخوانى . . فوالله الذى لا إله إلا هوء لا يوجد 
تاريخ فى الأرض مثل تاريخ المسلمين» ولا يوجد 


٦٦ 


دين مثل دين المسلمين» ولا يوجد رجال مثل 
رجال المسلمين. 

وحتى السقطات التى كانت فى تاريخ 
المسلمين اتبعت بقيام أقوى وأشدء وتعالوا نقلب 
صفحات قلائل : 

ه بعد وفاة الرسول ئل ارتدت الجزيرة 
العربية بکاملها إلا ثلاث مدن وقرية: الدينة 
ومكة والطائف وقرية هجر بالبحرین» ولم تكن 
الردة - كما يعتقد البعض - بنع الزكاة فقطء بل 
ارتد كثير عن الإسلام بالكلية» ومنهم من فتن 
المسلمين فى دينهم» ومنهم من قتل المسلمين» 
بل إن منهم من ادعى النبوة» وليسوا بالقليلين» 


54 


وعم الكفر جزيرة العرب ويئس بعض الصحابة !! 
فكان الوقف أشد مما نحن فيه الان ألف صرق 
حتى قال بعضهم : يا خليفة رسول الله لا طاقة لنا 
بحرب العرب جميعاء الزم بيتك وأغلق عليك 
بابك واعبد ربك حعی ياتيك الیقینء ومکذا 
ظنوا أنه لا أمل فى القیامء لکن الله عز وجل من 
على المسلمين بابی بكر الصديق رضى الله عنه» 
الذى قام كالأسد الهصور يردد قولة لو قالها 
المسلمون لسادوا الدنيا جميعًا.. قال: (اٴینقص 
الدين وأنا حى؟» كلمة عظيمة جدا.. ١‏ أينقص 
الدین وأنا حى؟ .. أقاتلهم وحدى حتى تنفرد 
سالفتى » ( حتى تقطع رقبتى ) .. وقام الصديق 
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رضى الله عنه وقام معه المسلمون» فما هو إلا عام 
من الجهاد والقتال والنزال» حتى أشرقت الارض 
من جديد بنور ربهاء وأسلمت الجزيرة العربية 
بكاملهاء بل أخذ ابو بكر الصديق قرارا أحسب 
أنه أعجب قرار فى التاريخ !ا وهو إخراج جيشين 
من جزيرة العرب: جيش لفتح بلاد فارس» 
وجيش لفتح بلاد الروم!!.. عجبالك أيها 
اجبل!!.. دولة صغيرة خارجة من حرب أهلية 
مدمرة تواجه دولتين تقتسمان العالم. ۔ فارس 
والروم!! لكنه موعود 5 . وكَانَ حا علینا نصر 
المؤسين 4 [الروم: 4۷ ]ء ويفتح الله عليه 
الدولتینء وتكون النتيجة انتصارات بلا هزائم» 
وتمكيئا بلا ضعف. وامنا بلا خوف!!.. 
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٭ أسمعتم يا خوانی عن ملوك الطوائف فى 
بلاد الأندلس؟ آرایتم كيف قسمت يلاد 
الاندلس فى عهدهم إلى آکشر من عشرين دويلة 
صغيرة متناحرة؟ ۰۱ آرایتم العمالة وا حیانة والنزی 
والعار؟! آرایتم السفه واجون والخلاعة 
والانحلال؟ ثم آرایتم ما شابه ذلك فى بلاد 
الغرب والجزائر والسنغال وموریتانیا فى قبائل 
البربر آنذاك؟ أرأيتم الزنا كيف فشا؟! والخمور 
طغی على الارض؟ ثم ماذا حدث؟ لقد تخیر 
الوضع تماما فى سنوات معدودات فیمایشبه 
العجزة ۱۱ كيف؟! لقد جاء رجل!! رجل واحد !! 


WY 


هو الشيخ عبد الله بن يس رحمه اللہ جاء يدعو 
إلى الله على بصيرة. جاء يربى ويعلم ويجاهد 
ویصاب فإذا الرجل أصبح رجلین» والرجلان 
أربعة» والأربعة ألفا وألفين وعشرة الافاء وإذا 
البلاد تفتح والاسلام ینش وإذا بدولة 
المرابطين تقوم» وإذا برجال وكأنهم ملائكة.. 
يوسف بن تاشفين وأبو بكر بن عمر رحمهما الله 
یعلمان ویربیان ویجاهدان ويصابران» فإذا 
بالدولة تعسع. والخير یعمء وید خل فى الاسلام 
ثلث آفریقیا!۱.. ویصبح ا جیش مائة آلف فارس 
فى الشمال» وخمسمائة ألف جندی فى 
ا جنوبء وإذا بالجيوش تعبر إلى الأندلس» فتعید 


البسمة إلى شفاه المسلمين» وتشفى صدور قوم 
مؤمنين» وتذهب غيظ قلوبهم وتذل الشرك 
وأهله» وتعز الإسلام وحزبه» وينصرها الله فى 
موقعة «الزلاقة» بثلاثين ألفا من الأبطال يهلكون 
ستین ألفًا من القوط الإسبان!.. أرأيتم كيف 
تكون طاقة الإسلام؟ أرأيتم كيف يكون رجال 
الإسلام؟ أرأيتم كيف يكون شرع الإسلام؟ 

ه ولماذا نذهب بعیدا؟ هل آتاکم نبا 
فلسطین؟! ناذا ازع من احتلال دام خمسین 
سنة؟ ألم تسمعوا عن حملات الصلیبیین التسعة 
البشعة؟ الم تعلموا أنهم مکشوا فى أرض 
فلسطين محعلین مائتين من السنين؟ وفى بيت 


٦ 


المقدس اثنتين وتسعين سنة؟ ألم تقرأوا أنهم قتلوا 
واحد؟! وکانوا يسيرون فى دماء المسلمين إلى 
ركبهم؟ 

ثم ألم تر كيف فعل ربك بالصليبيين؟!.. 
دارت دورتهم فى العاریخ» وانتتهت دولتهم 
البشعة القذرة» وقام رجال متوضكون متطهرون» 
قارئون لکتابهم خاشعون فى صلاتهم حاملون 
لسيوفهم» معتمدون على ربهم یجاهدون فى 
سبيل الله » ولا يخافون لومة لاثم » قام رجال 
الشهید» وصلاح الدين الایوبی رحمهم الله 


۷ 


جميعًا . . قاموا يحرصون على الوت فوهيت لهم 
الحياة» قاموا یتزینون للجنة فتزينت الجنة لهم» 
قاموا مع الله فكان الله معهی صدقهم الله وعده 
ونصر عباده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده» 
لاله إلا هو سبحانه, فکانت حطین» وکان ما 
بعد حطین» وكانت أيام تشرف الماريخ 
بتدوينها. . . وحق للتاريخ أن يتشرف بتسجيل 
أيام المسلمين. . 


الحقيقة السادسة 
حقيقة الواقع 
ولاذا نقلب فى التاریخ فقط؟ أليس فى واقعنا 
ما يشهد لوعد ربنا بالتحقیق؟! 
نعم والله رأينا وسمعنا؛ ونحن علی ذلك من 
الشاهدين» واعقدوا معى مقارنة بين واقعنا الآن 
وواقعنا منذ أربعين سنت وهى ليست فى عمر 
الهم بشىع . . 
٭ انظروا إلى الصلاة فى المساجد.. أرأيتم 
زوار الساجد وعمارها؟ من هم؟ وكيف 


۷۲ 


أعدادهم؟ كنا فى القدم لا نشاهد إلا أرباب 
العاشات؛ وقليل ما هم آما الآن فالمساجد اکٹر 
من أن تحصى» وعمارها كذلك» وكلهم من 
الشباب والاطفال ألا ينبىء ذلك عستقبل لهذا 


الدين؟ 


ه انظروا إلى الحج والعمرة. . ملايين من 
المسلمين فی كل عامء من كل حدب وصوب .. 
أعلمتم أنه أصبح من المستحيل أن تجد الكعبة 
خالية من الزوار والطواف؟ أرأيتم اشتياق الرجال 
والنساء والشيوخ والشباب إلى الحج والعمرة؟ 

٭ انظروا إلى اسجاب وانقشاره .. فى 
الستينيات . . لم يكن فى الجامعة المصرية - على 


۷۳ 


سبيل المثال - إلا فعاة محجبة واحدة فقط على 
مستوى الجامعة» ثم دارت الأيام» فإذا دخلتم 
الجامعة الآنء ونظرتم إلى التصف المملوء من 
الكوب بروح التفاؤل» وجدت الافا من الفعیات 
مسلمات مؤمنات قانتات تائبات: أما إذا نظرتم 
إلى نصف الكوب الفارغ فسیدخل فى روعكم ما 
نحن بصدد دفعه. 

٭ انظروا إلى الانتتخابات فى النقابات 
والاتحادات وغيرها. . ألم تلمسوا تعاطفا وحبًا مع 
مُن رفع الإسلام شعاراء واتخذه منهجا وإمامًا؟ 
ألم تشاهدوا باعینکم كيف يختار المسلمون 


۷ 


المسلمين دون أن يعرفوا أشخاصهمء لا لشىء إلا 
لأنهم فقط يعتزون بإسلامهم؟ 

© انظروا إلى معارض الکتاب .. ألم تلحظوا 
أن أكثر الكتب مبيعًا هى الكتب الإسلامية؟ وأن 
أشد الأجنحة زحاما هى ال جنحة الإسلامية؟ وأن 
أكثر الدور إنتاجًا هی الدور الإسلامية؟ 

© بل آرایتم كيف إن كل الفعات على 
اختلاف توجهاتها تحاول الآن أن تلعب بورقة 
الإسلام» حتى وإن کانوا لا يرغبون فیه وذلك 
لعلمهم بان هوى الناس وميلهم أصبح للشرع 
والإسلام : 
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© راینا أحزابًا علمانية تعلن فى برامجها 
أطروحات إسلامية!!. . 

٭ راینا بنوکا ربوية تفتح فروعا للمعاملات 
ال سلامیة!۱.. 

٭ رآینا محلات لتصفيف الشعر للنساء تفتح 
أقساما للمحجبات!!. . 
فنائین وفنانات وراقصین وراقصات : بدات تروج 
لبرامجها باستضافة علماء المسلمين. 

رأينا کل ذلك وغیره. وسوف تحمل الأيام 
المريد؛ ثم تعال يا أخى ندقق النظر ونوسع 
الدارك» ونخرج للساحة العالمية: 


۷۳ 


« ألم تسمع إلى نصر الأفغان على الروس 
ل في بضع سين لله ار من قبل ومن بعد ويومعدر 
يفرح المومنون (2) بنصر الله بنصر من يشاء وهو 
الْعَزِيرٌ الرحیم © وعد الله لا یخلف الله وعَده 
ولکن آکثر لاس لا یعلمون 6 [الروم: ..]٦ - ٤‏ 
إياك إياك أن تظن أن الروس هزم وا لجبال 
أفغانستان الوعرة» بل هزمرا لان الله هزمهم» 
وردوا لان الله ردهم؛ وذلك ما رای من هلها 
رجالاً أمثال الجبال أو أقوى من الجبال. . 


ه ألم تشاهدوا جنود إسرائيل يرقصون طريّاء 
ويهللون فرشا لانهم روا کالجرذانء وهربوا 
كالقطيع» بمقاومة شعبية قادها حزب اللہ فى بلد 


۷۷ 


فقیر کلبنان» خرج من حروب أهلية إلى أزمات 
اقتصادية . . 

© ألم تشاهدوا كيف احتلت جمهوريات 
إسلامية بقيصرية روسیة؛ ثم بشيوعية بلشفية» 
ما يزيد على ثلائمائة عام.. قهروتعذيب 
وتشريد وتذبيح.. حمل المصحف كان جرعة 
يعاقب عليها القانون؛ الایمان بالله ينكرونه 
والإيمان برس وله يحاربونه. . ثم تمر السنوات» 
ويولى الليل» وتشرق الشمسء فإذا بشعوب 
مازالت مسلمة وبقلوب مازالت مؤمنة» وبأيد 
مازالت متوضفة؛ وبرؤوس مازالت ساجدة. . فعل 
من هذا فعله؟! إنه فعل الله الذى وعد . . وكان 


۷۸ 


٭ انظر إلى أمريكا كيف كان بها بضعة آلاف 
مسلم فقط فى الستینیات فإذا بهم الآن ثمانية 
ملايين!!. . لقد رأيت شقة فى مدينة أمريكية 
كانت تستخدم تدا ف الات 
وكانت هذه الشقة هى السجد الوحيد 
با مدینة. . فإذا بالأيام تمر» وفى ذات الدينة رأيت 
عشرة مساجد!!. 

٭ انظروا إلى الجاليات الإسلامية فى الغرب.. 
أسمعتم عن مدارسهاء عن مساجدھا عن 
مراكزهاء عن جرائدها عن مؤتمراتهاء عن 
شركاتها؟ 


© أعلمت يا أخى أن دين الإسلام هو سرع 
ال دیان نموا فى العالم الآن؟ 

٭ اعلمت أن موقعًا إسلاميًا على الانترنت 
فى أمريكا وحدها؟! 


اليس هذا - يا أحبابى - فتحا ونصرً وعرًا 
واملاً؟ 


۸۰ 


ا حقیقة السابعة 


حقیقة الأعداء 
يا إخوانى ويا أحبابى : 
من تقاتلون؟ وأى الأقوام تحاربون؟ 
آلیسوا اليهود ومن عاونهم؟! 
آلیسوا الذين قال عنهم ربنا : ل ضربت عَلَيهِم 
الله ين ما ثقفوا 4 [ آل عمران: ۲۱۱۲؟ 


آلیسوا این كال عنهم ریت لایفاتلونکم 
جمیعا إلا في فری محصة أو من وراء جدر 4 
[الحشر: ۴۲۱ 


۸۱ 


ترهش رد رت 
آخرص الاس على حَسّاة ومن الذين آض رکوا 4 
[البقرة : ۲۲۹5 

هؤلاء هم الیهود!۱.. 

آتخضونهم فالله آحق أن تخشوه إن کنتم 
تر دہ انم یک رم 
وینص رکم علیهم ویشف صدور فوم مُؤْمنين 6۵ 
ويذهب غیظ قلوبهم ویتوب الله علیٰ من بشاء رال 
علیم حكيم 4 [التوبة: ۱۳ - ۱۵]. 

إن كان الیهود أو كانت الأرض جمیعا معهم : 

© أتخشون كثرتهم وأحزابهم وتجمعهم؟ الم 


۸۲ 


يخاطبهم الله وأمغالهم بقوله: 8 وأن تغني عنکم 
فننکم شَيْمًا ولو کثرت ون الله مع الْمُؤْمين» 
[الانفال : ۲۱۵۹ 

» اتخشوت عدتهم؟ الم يقل یبال 
دی کفروا ستغابون ود تحشروا إلى جهنم وبئس 
المهاد 4 [آل عمران : ۱۲]؟ 

ه اتخشون آموالهم؟ ألم يقل ربنا: ال 
اين کفروا شون آموالهمتیصدوا عن سَبيل الله 
فسینفقونها نم تون عَلَيْهمْ حسرة ثم يبون والدين 
کفروا إلى جهنم یحشرون 4 [الأنفال: ٩۲۳5‏ 

ه أتخشون عقولهم وجوارحم؟ ألم یصفهم 


۸۲ 


ربا بقوله : لهم لوب لأ يَفَفَهُونَ بها ولهم أعين 
لا یصرون بها ولهم آذان لا یعون بها أولنك 
كالأنمام بل هم أضل أولتك هم الف ‌فلُون 4 
(الأعراف : ۲۱۷۹؟ 

ثم هل تظون أيها السلمون أن حياة هؤلاء 
نصر بلا هزيمة, عز بلا ذل؟ 

© شاهدنا أمريكا المتكبرة تخرج مهرولة 
ومولولة من فيتنام التى لا تری على ا خریطة 
بتسعة وخمسين ألف قتیل!!.. وشاهدناها مرة 
أخرى ومرة ثالئة تخرج بنفس الهرولة والولولة من 
الصومال ولبنان!! 


At 


ه شاهدنا مفاعل « تشرنویل» الروسی المحكم 
ینفجر ویلوث آلاف الآفدنة . . 

۾ شاهدنا صاروخ « تشالنجره أو التحدی 
الذى قالوا عنه : إنهم بلغوا فيه حد الکمال 
9 تعالى الله عما یش ر کون 6 [النمل: ۲1۳ 
7 وظ آهلها هم قادرون علیها آتاها آمرنا یلا أو 
نهر فجعلاها حصیدا كان لم تفن انس 4 
[ یونس: ۲۶ ]۰۰ لقد انفجر الصاروخ الکامل 

ثم ألم تضاهدوا قدرة الله علیهم, وهم یقفون 
آمامها مکتوفی الأيدى قاما : 


۸۵ 


ه شاهدنا فيضانًا يغرق مدينة فی 
ساعتين!!.. حدث ذلك فى مدينة «نیو 
آورلی‌انز» فى أمريكا فی مايو سنة ۰۰۱۹۹۰ 
لفْمَعَحنا آبواب السماء بماء همر © وفجرنا 
الأرض عیونا فاأتقى الماء على أمر فد فدر) [ القمر: 
۱ء 

۾ شاهدنا عاصفة ثلجية تدفن السيارات 
تمامٰاء وتغلق الشوارع وتوقف الحياة ثلاثة ایا 
متصلة فی «نيويورك) المدينة العصرية 
الحديثة!!.. 

ه شاهدنا إعصارًا يبحمل سيارات النقل 
الضخمة ويقذف بها فوق المنازل!!. . 


۸٦ 


» شاهدنا ري حا صرصما فى يوم نحس 
مستمره تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعره 
تقتلم الشجر فى الغابات» وتمحوالحياة فى 
لحظات» شاهدنا ذلك» ولکن يا للحسرة لم 
نشاهد هناك مدكرًاً!!. . 

وهل رأيتم هذا اجتمع من داخله؟ ! 
متا يعيش على الرذیلة ولا يهتم 
بالفضيحة. . أهواؤه تسیره» ورغباته جح رکه 
وشهواته تسیطر عليه وتدمره.. 

انظروا معی إلى هذه الارقام تصف حال 
المراهقين الا مریکان الذین لم یبلغوا بعد ثمانية 


AY 


عشر عاما من العمرء والذين سيحكمون بلدهم 
بعد عشر سنوات : 

و 55/ من هؤلاء الشباب ارتکبوا جرعة 
الزناء وترتفع النسبة إلى ۸۰ فى آلدن الکبری» 
وتنخفض إلى ۸۳۳ فى الناطق الريفية. . ای أن 
أشرف مناطق أمريكا يرتكب فيها الزنا بنسبة 
۳ . هذا تحت الثامنة عشرة من العمر فإذا 
صعدنا فوق ذلك قاربت التسبة ۰۱۱/۹۰ 

© ثلاثمائة وخمسون ألف حالة حمل بدون 
زواج كل عام فى البنات الأصغر من ۱۸ سنة» 
وهذا عدد أقل بکثیر من الحقيقى» وذلك لكثرة 
الإجهاض!! 


٤ ©‏ من العائلات الأمريكية ليس فيها 
ابء إما لان الم لا تصرف الأب لأنها ارتكبت 
الزنا مع كثر من رجلء وإما يسبب الطلاق!!.. 

4١ ©‏ / من الشباب افراهق یجسربون 
اشخدرات!!.. أما الخمور فحدث ولا حرج فالرقم 
أكبر من أن یحصی.. 

٭ الجرائم زادت فى مدینة دالاس الأمريكية 
بنسبة ۷۰ فى عام واحد!! ( من سنة ۱۹۹۸ 
إلى سنة .)١999‏ 

٭ السبب الشالث للوفاة فى المراهقين هو 
الانتحار! أى أن الانتحار هو السبب الثالث فى 
الوفاة فى المراهقين الذين سيحكمون أمريكا يعد 


۸۹ 


ذلك. . أمريكا وحدها تسجل ۳۲۰۰۰ حالة 
انتحار كل عام!!.. 

© عدد الرضی بالقمار الإجبارى ( أى إدمان 

هذه هی أمريكا من الداخل!!.. هذا هو 
مجتمع أمريكا المهلهل الذى نخشاه!!.. 

أخى وحبيبى ورفيقى فى طريق الله : 

أتشك فى نصر على جيش غالبيته من الزناة 
والشواذ؟ 

أتشك فى نصر على جيش أشرب فى قلبه 
حب ا حمور والتکرات؟ 


۹۰ 


أخى وحبیبی ورفيقى فى طریق الله : 

لا يغرئك تقلب الذين کفرُوا في البلاد © 
متاع قلیل تم مأواهم جهنم وبئس المهاد » ال 
عمران: ۰۱۹5 ۱۹۷ ]- 

7 ٦٣ 
]٥٤: یعجزون 4 [ الانفال‎ 


۹۱ 


الحقيقة الثامنة 

النصر لا يأتى إلا بعد أشد لحظات اتجاهدة 

خی يا من تظن أن النصر قد تأخر: 

أعلم أن النصر لا يأتى إلا بعد أشد لحظات 
انجاهدة. . ألم تسمع إلى قوله تعالی: « حتی إذا 
استیأس الرسل وظنوا نهم قد کذبوا جاءهم تصرنًا 
مق از سام ي رق ملي مو عم ما وره وم و 3 
فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المج ر مين 4 
[یوسف :۱۱۰] .. فى هذه اللحظة التى ظن 
فيها ا جمیع - الرسول وقومه - أن الامر قد وصل 
إلى نهايته فى التكذيب والظلم والإعراض 


۹۲ 


والشك» فى هذه اللحظة التى وصل فيها الادی 
للدعاة إلى مداه: وقد ثبت الدعاة على 
مبادئهم.. هنا فى هذه اللحظة فقط فإ جاءهم 
تصرنا 4 . . 

چس تر 
تدخلوا الجنة ولما یأنکم مَل الّذين حَلَوا من قبلکم 
مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتیٰ یقول ارسول 
وَالّذین آمنوا معه متی نصر الله 4 [البقرة: ۰.۲۲۱6 
نی هذه اللحظة التی بلغ فب ها السیل نَا 
والصبر إلى تهايته؛ فى هذه اللحظة الجيدة یقول 
سبحانه: طلا إن تر الله قريب 4 
[البقرة:4 ۲۱ ].. 


۹۲ 


ألم تلاحظ فى السيرة النبوية أن أشد لحظات 
الابتلاء للمؤمنين كانت فى غزوة الأحزاب» 
حيث وصفها ربنا فى كتابه فقال: ظ وإذ زاغت 
هتالك ابتلي اموعنون وزلزوا زرالا شدیدا 4 
[ الا حزاب: ۰۱۰ ..]١١‏ ألم تلحظ أنه بعد غزوة 
الأحزاب كان السلمون فى فتح یتلوه فتح؟.. 
بعد أشد لحظات امجاهدةء جاءت ا حدیبیة ثم 
مكةء ثم الطائف» ثم جزيرة العرب بكاملها.. 
أمجاد تعقبها آمجاد وأيام نصر وفرح وتمكين. . 


۹٤ 


الحقيقة التاسعة 
الله لا يعجل بعجلة عباده 
آخی يا من تظن أن النصر قد تأخر: 
اعلم أن الأدب مع الله يقت ضى عدم 
استعجاله» وان حكمة الله البالغة اقعضت أن 
يختبر أحبابه وأصفياءه: وان النصر یاتی فى 
وقت يعلم الله فيه أن خير المؤمنين أصبح فى 
النصرء وليس فی انتظار النصر. . 
يروى البخارى عن خباب بن الأرت رضى الله 
عنه أنه قال: «شکونا إلى رسول الله لگ وهو 
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متوسد بردة له فى ظل الكعبة» قلنا له : ألا 
تسعنصر لنا؟ الا تدعو الله لنا؟. . ألم شديدء 
رسول الله َيه : «لقد كان الرجل فى من قبلکم 
يحفر له فى الأرض, فيجعل فيه فيجاء بالمنشار, 
فيوضع على رأسه فيشق باننتين » وما يصده ذلك 
عن دینه. ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من 
عظم أو عصب» وما يصده ذلك عن دينه, والله 
ليتمن هذا الأمر (أى ليتمن الله هذا الأمر) حتى 
يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت, لا يخاف 
إلا الله والذئب على غنمه, ولكنكم تستعجلون». 


۹٦ 


سبحان الله. . تستعجلون؟!! بعد كل هذا 
التعذيب فى مكة کان خباب بن الارت 

نعم . . ما زال هناك أشياء أخرى. . 

مازال هناك ترك للمال» وترك للأهل» وترك 
للديار.. 

مازال هناك صراع ونزال. . 

مازال هناك جهاد وشهادة.. 

ثم.... يأتى النصر!! 

فى الميعاد الذى حدده الخالق. . لافى الميعاد 
الذى حدده الخلوق!! 


۹۷ 


الحقيقة العاشرة 

الأجر لا يرتبط بالنصر ولكن بالعمل 

اش يان نظن أن النص فد تار 

أعلم أن الأجر غير مرتبط بالتص ولكن 
۷س 0 
نم سو رن ان 
ما کانوا یعملون 4 [النحل: ۲۹۷.۔ 

واعلم أنه كلما حسن عملك» عظم أجرك. . 


وکلما زاد جهدك كمل ثوابك.. 


۹۸ 


وأنك إن لم تر النصر بعينيك» فسیراه أبتاؤك 
وأحبابك . . 

واعلم أن الأجر يضيع إذا فقدت اليقين فى 
النصر. . 

وآن النصر لا يأتى إلا بيقين فيه.. يقين لا 
يساوره شك.. ولا تخالطه ريبة.. لمن كان 
یظن أن لن ینصره الله في الدنيا والآخرة فلیمدد 
سبب إلى السّماء م ليقطع فلیظر هل يذهين كيده 
ما يغيظ )4 [ الحج : ۱۵ ]. 

أرأيت صحابة رسول الله یه كيف كانوا فى 


۹8 


محاصرين ومهددین.. ثم هم يستمعون إلى 
بشرى رسول الله یه بامور تفوق الخيال» فإذا هم 
مصدقون, وبالبشرى موقنون. . انظروا كيف 
یحکی البراء رضی الله عنه أن الرسول له كان 
یضرب الحجر ویقول : «بسم الله ثم ضرب ضربة 
وقال : الله أكبر أعطيت مفاتیح الشام» والله إنى 
لأنظر قصوره الحمراء الساعة, ثم ضرب الثانية 
فقطع آخرء فقال: الله أكبر أعطيت فارسء والله 
إنى لأبصر قصر الدائن الآن ثم ضرب الغالفة 
فقال : بسم اللہ فقطع بقیة الحجرء فقال : الله أكبر 
أعطيت مفاتيح اليمن» والله إنى لأبصر أبواب 
صنعاء من مكانى». . والصحابة فى هذا ال حصار 


بستمعون إلى بشرى فتح الشام وفارس والیمن» 
فيصدقون عن يقين» وكأنهم يرونه رأى العين مع 
رسول الله له . 

ولهذا جاء النصر!! 


۱۹ 


أيها المؤمنون !! 
أنتم الأعلرن 
إخوانى وأحبابى : 
أحمل لکم آية عجيبة:؛ وکل آيات الله 
عجيبة. . آية هی كنز من کنوز النان» وعطية من 
عطايا الرحمن: 
«ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم عون إن 
کشم مُومنین پ4 [آل عمران : ۲۱۳۹ . 
أتعلمون أيها السلمون: متى نزلت هذه 


الآية؟ 


لقد نزلت بعد غزوة أحد!!. . بعد الهزعة!! 

وذلك ليعلم الله المؤمنين أن العزة وائعلو لا 
یتاثران بهزيمة مرحلیةء ولا يرتبطان بنصر مرئى » 
ولا يعتمدان على تمكين مشاهد .. وليعلم الله 
المؤمنين أن الآيام دول وآن للماریخ دورات: 
فلهذادورة» ولهذا دورقی أماالدورة الأخيرة 
فللمؤمنين إن شاء الله. . 

أيها المؤمنون . . «عباد اللّه): 


هد أنعم الأعلون لن إلهكم الله الذى لا إله إلا 
هو سبحانه» وما کان الله لیعجزه من شيء في 
لسْموات ولا في الأرض إِنَّهُ كان علیما قدیرا 4 
EEE‏ ا 


٣۳ 


٭ أنتم الاعلون لأنكم أتباع النبی الخاتعم 
محمد عيه» خير الخلق» وسيد الرسلء والماحى 
الذى بمحو الله به الكفرء والحاشر الذى يحشر 
الناس على قدمےء والعاقب الذى ليس بعده 

ھ أنتم الأعلون لأن كتابكم القرآن فيه نبأ من 
وو یاتی بعد کم؛ وحکم ما بینکم؛ 
من خالفه من الجبابرة قسمه الله عز وجلء ومن 
ابتغى العلم فی غيره اضله الله عز وجل» وهو 
حبل الله للتینء ونوره المبين» وشفاژه النافع. . 
عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه لا يعوج 


فیقوم» ولا یزیغ فیستقیم» ولا تنقضى عجائبه 


۷ 


ولا یخلقه كثرة التردید . . 

3 أنتم الأعلون لأن شریعتکم الاسلاع دين 
روتيا جد وروج ععل وف دا ترد الله في 
شريعته من شىء إلا وضحه وبينه : یوم أكملت 
کُم دینکم وآنممت علیکم نهمعي ورضيت لَكُم 
الاسلام دیا 4 المائدة ای 

ھ انتم الأعلون لأنكم الأكمل اخلاقا . . ذإنما 
بعنت لأتهم مكارم الأخلاق. . 

٭ انتم الأعلون لأنكم الأقوى رابطة ظ لو 
أنفقت ما في الأرض جمیعا ما أت بين قلوبهم ولکن 
الله الف بيتهم إن عزیز حکیم 4 1 الانفال : 7۳]. 


۱۵ 


» انعم الأعلون لان الملائكة تشبتکم.. « لد 
يوحي ربك إلى الْمُلائكة أي م مکم فَعَبَءَ ١‏ الذين 
آمنُوا 4 [ الانفال: ۱۲]. 


« أنتم الأعلون لان الطمأنينة فى قلوبكم 
وما جَعَلَهُ لله إلا بشری ولمَطْمَعن بهفأویکم وم 
رون اله د للع ري كيم 
[الأنفال: .]٠١‏ 

« أنتم الأعلون لان ا جنة موعد کم.. « له 
کان فريق مَنْ عبادي یقولون ربا ما فاغضر لا 


وارحمنا وأنت خیر الراحمین (3) فائخذتموهم 


سخريا حتی انس و کم ذكري وکتم مهم تصحکون 
0 
الفائزوت 4 [المؤمنوت: ۱۰۹ - ١٤٦]۔‏ 

آنتم أيها المؤمنون الصابرون - إن شاء الله - 
الفائزون . 


وختامًا 

أخى وحبيبى ورفیقی فى طريق الله : 

يا مسلم.. يا عبدالله . . 

يا من سيناديك الحجر والشجر بلسان ا حال 
أو بلسان المقال - بكليهما نؤمن ونصدق -: يا 
مسلم یا عبداللّه. . 

جفف دمعك» واجبر کسركء وارفع رأسك. . 

وأعلم أن الایام القادمة لك لا عليك. . 

وان المستقبل لدينك لا لدين غيرك . . 

وأن العاقبة للمتقين. . 

واعلم أيضا أن مع الصبر نصرا . 

وأن مع العسر یسرا.. 


۸ 


وأن أنوار الفجر لا تاتی إلا بعد احلك 
ساعات الليل. . 

وأن الله ناصرك ما دمت ناصره. . 

ومعك ما دمت معه.. 

وهاديك إلى سبیله ما دمت مجاهدا فى 

ل ودين جاهدرا فينا تهدینهم سب وان الله 
مع المحستين 4 [ العدكبوت : ] 

9 فَستَدكْرون ما أقول كم وأقَوض آمري إلى الله 
إن الله بصير بالعباد 4 [غافر: (٤‏ 

أقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم.. 

وجزاكم الله خیرا کثیرا. 


۱۹ 


لوشوع الصطحة 
دة SI‏ 
لباب الأول : لماذا أحبط المسلمون: 

ولاً: الواقع الذی يعيشه السلمون یت اا 
انيا : المؤامرة الفكرية على الاسلام سے ھا 
لباب الثانى :أمة لن تموت : 

لحقيقة الأولى : سنة المداولة ہد ہت 
لحقيقة الثانية : أمة الاسلام أمة باقیة ..... وم 
لحقيقة الغالثة : حقيقة المعركة 1 ہچ 
الحقيقة الرابعة: حقيقة البشرى فى 
الکتاب والستة ات یا 


الحقيقة الخامسة : حقيقة التاريخ E a‏ 
ا حقیقة السادسة: حقيقة الواقع سے YE‏ 
الحقيقة السابعة : حقيقة الأعداء لاي ۸۱ 
الحقيقة الثاب: : النصر لا يأتى إلا بعد 
أشد لحظات المجاهدة E E‏ 
الحقيقة التاسعة: الله لا يعجل بعجلة 


مطابع دار الطباعة والنشر الإسلامية 
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ا مکتب القاهرة : مدبنة نصر ١١‏ ش ابن هاني‌ه الأنداسي ت : 1۰۳۸۱۳۷ - تلبقاكس : ۱۰۱۷۰۵۳ 


